
المنــع مــن صــيام رمضــان فصــل مــن قصــة
معاناة مسلمي الإيجور في الصين

, يونيو  | كتبه شيماء الحديدي

رمضـان الفرحـة الـتي تتمثـل لـدى عمـوم المسـلمين بأجـوائه المميزة، حـرم منهـا هـذا العـام العديـد مـن
المسـلمين في العـالم، وبـرز الحرمـان مـن هـذه الفرحـة في الـوطن العـربي لـدى السـوريين الذيـن يقضـون
عامهم الخامس على التوالي في ظل أزمات الموت التي تلاحقهم، وكذا اليمنين المهجرين خا وداخل
أراضيهــم بســبب الصراع الــدائر بين الحــوثيين وعاصــفة الحــزم بقيــادة الســعودية، والمصريين الذيــن
كثر من  ألف منهم رمضان في المعتقلات وغيرهم آلاف يقضون الشهر مطاردين أمنيًا أو يقضي أ
خا بلادهم، وأسرهم التي تقضي الشهر ينقصها عدد من أفرادها، وفلسطين التي يقضي أبناؤها
الشهر في ظل حملات أمنية للاحتلال عليهم ربما يكونوا قد تعودوا على مرور رمضان أثناء نكبتهم
المســتمرة، ولم يختلــف الأمــر في العــراق كثــيرًا فالمعــارك علــى الأرض بين المليشيــات الشيعيــة المدعومــة

حكوميًا وبين تنظيم الدولة تسيطر أجوائها على العراق بدلاً من رمضان.

يــم ولكــن أهلهــا لعلهــم جــل هــذه المشاهــد في تلــك البلــدان ربمــا أنقصــت مــن روح هــذا الشهــر الكر
قـادرين علـى أداء فريضـة الصـيام، فمعانـاة مسـلمي الإيجـور في الصين تختلـف عـن كـل تلـك المـآسي،
فحتى فريضة الصيام لم يتمكن هؤلاء المسلمون من أدائها بسبب تنكيل السلطات الصينية بكل من

يُضبط متلبسًا بصيام حتى أصبح جريمة يُعاقب فاعلها.

ــانج، الواقعــة أقصى غــربي البلاد، مــن ــع الســلطات الصــينية المســلمين في مقاطعــة، شنجي  فمــع من
الصيام وممارسة شعائرهم الدينية ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن أو التغريم، وإصدار الحزب
الشيـــوعي الصـــيني بالتعـــاون مـــع الإدارة المحليـــة تعميمًـــا بمنـــع مـــوظفي الخدمـــة المدنيـــة والطلاب
والمعلمين مــن الصــيام، في حين قــالت الحكومــة الصــينية علــى موقعهــا علــى الإنترنــت أن مســؤولي
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سلامة الغذاء يطالبون مطاعم الأطعمة الحلال والواقعة بالقرب من الحدود مع كازاخستان بالبقاء
مفتوحة خلال ساعات النهار في رمضان، بالإضافة إلى توجيه تعليمات للمحال والمطاعم التي يمتلكها
المسلمون ببيع السجائر والخمور خلال رمضان أو مواجهة الإغلاق النهائي، يُجبر مسلمو الصين على

قضاء الشهر في تنكيل مستمر وحرمان من صومه وأداء مناسكه.

المسلمون بالمقاطعة المعروفون باسم الإيجور وصفوا على لسان زعيمهم، ديلكسات راكسيت، الأزمة
بأنهـا محاولـة مـن الصين للسـيطرة علـى العقيـدة الإسلاميـة، وحـذّر مـن كـون التضييـق سـيدفع أبنـاء
طائفــة الإيجــور، إلى مقاومــة نفــوذ الحكومــة الصــينية، وأشــار راكســيت أن القضيــة مسيســية، ولفــت
زعيـم الإيجـور القـول إلى اسـتخراج الحكومـة الصـينية ضمانـات مـن الآبـاء والأمهـات بـأن أطفـالهم لـن

يصوموا في رمضان.

سبق شهر رمضان عدد من الأحداث التي أشعلت واستفزت مشاعر المسلمين بمقاطعة شينجيانج،
فقبيل بدء الشهر بأيام أقام نحو  مزاعًا وراعيًا مهرجانًا للبيرة في قرية بمقاطعة “نيا في” أقصى
جنوب مقاطعة “شينجيانج” التي تقطنها أغلبية مسلمة، عرض في المهرجان مشاهد لنساء يرقصن
كبر قدر ممكن من البيرة في دقيقة واحدة، وكانت أمام مسرح وصف من الرجال وهم يحتسون أ
الحكومــة الصــينية قــد خرجــت لتعلــن عــن إقامــة المهرجــان؛ ممــا اســتفز مشــاعر غالبيــة المســلمين في

المقاطعة.

القمــع المســتمر للأقليــة المســلمة بــالصين مــدعم بقــرارات رســمية مــن الدولــة منهــا إصــدارالمجلس
التشريعي  للمقاطعة قرارًا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بالعاصمة المحلية أورومتشي، مطلع
كيــده علــى أن القــرار ســيدخل حيز التنفيــذ، العــام الجــاري، وموافقــة مجلــس نــواب الشعــب عليــه وتأ
تتزامــن القــرارات مــع تزايــد وتــيرة العنــف الممــارس بحــق مســلمي الإيجــور، فتقــوم الســلطات الصــينية
ية بشكل دوري، ينتهي الاعتقال أحيانًا بالقتل، فلاقت هذا المصير باعتقال أصحاب الأصول الإيجور
ية قتلتا بالرصاص في مارس الماضي أثناء محاولة رجال الأمن القبض امرأتان تنتميان لأصول إيجور

عليهما في قرية تابعة لمدينة غوانغ جو.

الصراع بين الإيجــور والســلطة بالمقاطعــة ممتــد، فــبين الســلطات الــتي تلقــي بــاللوم علــى الإيجــور
 حكوميــة وتجمعــات مدنيــة وتــبرر قمعهــا تحــت مســمى محاربــة

ٍ
بــالوقوف وراء تفجــيرات في مبــان

“التطــرف الــديني”، ينفــي ســكان منطقــة الإيجــور تلــك الاتهامــات ويعــانون ويلاتهــا ويعــاقبون عليــه
بالتنكيل والتضييق المستمر عليهم مؤكدين أن التوصيف الأدق للأحداث هو “القمع الديني”.

يــادة التضييــق الممــارس مــن قِبــل الســلطات بالأرجــح يعــود إلى منطلــق الســياسات العامــة للحــزب ز
الحاكم الذى يرى وجوب أن يبقى الدين والتعليم منفصلان لكي لا يخضع الطلاب للتأثيرات الدينية،
لكـن يبـدو جليًـا أن هـذا المنطلـق يطبـق فقـط علـى الديانـة الإسلاميـة، فـالأمر هـذا لا يطبـق علـى أبنـاء
قوميـة “الهـان” إحـدى قوميـات الصين الــ  الـتي تمثـل نسـبة % مـن الشعـب الصـيني، حيـث

يغلب على القومية الديانات الصينية والبوذية والطاوية مع أقلية مسيحة ومسلمة.

ليســت تلــك المــرة الأولى الــتي تمنــع فيهــا الحكومــة الصــينية المســلمين في المقاطعــة مــن أداء الشعــائر



الدينية في شهر رمضان، فالحكومة الصينية منعت المسلمين من أداء فريضة الصيام خاصةً خلال
شهر رمضان عقب انتفاضة كبيرة خ بها مسلمو الإيجور في أبريل عام  منددين بتزايد أعمال

العنف وتزايد عمليات الاعتقال والقتل الممارسة بحقهم من قِبل السلطات الصينية.

مقاطعــــة شينجيــــانج الواقعــــة علــــى الحــــدود مــــع منغوليــــا وروســــيا وكازاخســــتان وقيرغيزســــتان
وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان والهند، كانت تسمى تركسان الشرقية قبل الاحتلال الصيني
لها منذ  عامًا، حيث كانت دولة مسلمة منذ دخولها الإسلام في عهد الخليفة الأموي عبد الملك
بـن مـروان ( هــ - م)، ولازالـت تحـوي بعـض الآثـار الإسلاميـة مثـل مسـجد عيـد كـاه، وضريـح
ملك مملكة هامي من قومية هوي، وب سوقونغ، يبلغ عدد المسلمين فيها نحو  مليون نسمة
بحسـب إحصـاءات الصين الرسـمية، فيمـا أشـارت مصـادر غـير رسـمية إلى أن عـدد المسـلمين بهـا يبلـغ
 مليــون نســمة، وهــم جــزء مــن مســلمي الصين البــالغ عــددهم  مليــون نســمة بحســب
إحصاءات غير رسمية، بينما تؤكد الصين أن العدد  مليون فقط، وعلى أية حال فهو عدد ليس

بالقليل.

حـاولت الصين مـرات عديـدة احتلال تركسـتان الشرقيـة ذات الغالبيـة المسـلمة المرتبطـة لغتهـم باللغـة
التركيــة، حيــث احتلــت الصين بقيــادة العائلــة الحاكمــة الصــينية، المــاتشو، تركســتان الشرقيــة في العــام
، وسرعان ما استردها الأتراك، قبل استعانة العائلة الصينية الحاكمة ببريطانيا لإعادة احتلال
الإقليـــم في العـــام ، وفي منتصـــف القـــرن العشريـــن عقـــب الحـــرب اليابانيـــة الصـــينية أنًشـــأت
يــة إسلاميــة في شمــال الصين لكنهــا لم تســتمر طــويلاً حــتى أعــاد يــة تركســتان الشرقيــة كجمهور جمهور
الزعيــم الصــيني، مــاوتسي تــونج، فــرض ســيطرته علــى المنطقــة في العــام ، وأطلــق عليهــا اســم

شينجيانج والتي تعني الحدود الجديدة لتظل من وقتها مقاطعة تابعة للصين.

المحتل الصيني اعتمد سياسة التنكيل بمسلمي الإيجور، حيث قام بترحيل  ألف من مسلمات
الإيجور عنوةً إلى المصانع في شرق الصين للعمل بالسخرة وإجبارهن على الزواج من غير المسلمين،
كمـا شرع في تـوطين مئـات الآلاف مـن الصـينين مـن عـرق الهـان الذيـن سـيطروا علـى كافـة الوظـائف
الرئيســة والنشــاط الســياسي للإقليــم حــتى أصــبحوا يســيطرون علــى غالبيــة المصــانع والشركــات ولا
يقبلون توظيف غير أبناء عرقهم فيها، ما اضطر أبناء البلد الأصلي من الإيجور لامتهان مهن متدنية،
كمـا منـع المحتـل الصـيني أبنـاء الإيجـور مـن التمثيـل ولـو بنسـبة ضئيلـة في الهيئـات الحكوميـة وحرمـوا
أيضًا من استخدام لغتهم في المدارس، واستمر في محاربة هويتهم من خلال إغلاق المساجد بحجة
عـدم وجـود تراخيـص ومنـع الشبـاب دون  مـن الصلاة بالمساجـد، كـل هـذا بالإضافـة إلى مهاجمـة

مسلمي الإيجور من آن لآخر وقتل عدد منهم.

كــان مــن بين تلــك المجــازر الــتي أقًيمــت بحــق مســلمي الإيجــور مهاجمــة عمــال في مصــنع للألعــاب في
مقطاعة كونجدوج الواقعة جنوب الصين بواسطة صيني الهان في يونيو من العام ، الحادث
الـذي أسـفر عـن قتـل وجـ مـا لا يقـل عـن  مـن مسـلمي الإيجـور، وتلاهـا عـدد مـن الأحـداث
الدامية التي يقوم بها الصينيون من عرق الهان دون مساءلة رسمية من الدولة التي كانت تساعد في
سن القوانين التي تزيد من اضطهاد مسلمي الإيجور، وكان سكان المنطقة طالبوا مرارًا بالاستقلال



عــن الصين منــذ عــام ، وخرجــوا في تظــاهرات قــوبلت بــالقمع والكبــت والقتــل وأصــيب فيهــا
الآلاف، فيما ترفض الصين طلب الاستقلال لأهمية المنطقة إستراتيجيًا بالنسبة إليها، فهي بلد غنية

بالثروات المعدنية من الذهب والزنك واليورانيوم وبها مخزون ضخم من البترول.

كـثر مـن  عامًـا، والأمـر ليـس بمسـتحدث في يعـاني مسـلمو الإيجـور الاضطهـاد بشـتى أشكـاله منـذ أ
ظــل صــمت دولي علــى الجرائــم الممارســة بحقهــم مــن قِبــل الحكومــة الصــينية رغــم مطالبــات عــدة
بتــدخل أممــي للوقــوف علــى حجــم المعانــاة الــتي يعانيهــا هــؤلاء، وكــذا لا تحظــي القضيــة بشهــرة في
الأوســاط العربيــة والإسلاميــة ربمــا لقلــة المعلومــات أو المتابعــات الآتيــة مــن هنــاك، لكــن تظــل حقــوق
مســلمي الإيجــور تعــاني مــن الإهــدار علــى يــد آلــة القمــع الســلطوية الصــينية، فــأمر المنــع مــن ممارســة
الشعـائر الدينيـة كالصـيام هـو أحـد أبـرز تجليـات هـذه المعانـاة اليوميـة للسـكان المسـلمين في مقاطعـة

شينجيانج.
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